
أزمــة متجــددة.. العطــش يهــدد الأهــالي في
مدينة الباب شمالي حلب

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

يـف حلـب الـشرقي، بعـد انخفـاض منسـوب ميـاه الآبـار تتجـدد أزمـة ميـاه الـشرب في مدينـة البـاب في ر
كـثر مـن  ألـف إنسـان وخـروج عـدد منهـا عـن الخدمـة تزامنًـا مـع انتهـاء فصـل الشتـاء، مـا يهـدد أ

يعيش في المدينة وضواحيها بالعطش.

يفهـا، عـن انخفـاض منسـوب ميـاه الآبـار إلى حـدود كارثيـة في وكشـف المجلـس المحلـي لمدينـة البـاب ور
محطات الآبار بالقرب من بلدات سوسيان والراعي وصندي، باعتبارها المصادر الرئيسية لتوفير مياه

الشرب للأحياء السكنية في المدينة.

وخرجت نحو  آبار عن الخدمة من أصل  آبار في محطة الراعي، ما أدّى إلى انخفاض كمية المياه
 بئرًا عن الخدمة من أصل  مترًا، بينما في محطة سوسيان فقد خرجت  متر إلى  من
بــئرًا، مــا تســبّب في انخفــاض كميــة الميــاه مــن  مــترًا إلى  مــترًا، بينمــا في محطــة صــندي فقــط

انخفضت غزارة الآبار من  متر مكعب إلى  متر مكعب.

 مــترًا خلال آلاف و  وبنــاءً علــى تراجــع منســوب ميــاه الآبــار الــتي وصــلت غزارتهــا الكليــة إلى
يفها تقنين المياه وفق جدول ضخّ للأحياء السكنية لمدة ساعة، فقد قرر المجلس المحلي لمدينة الباب ور

ساعتَين كل أسبوعَين، مشيرًا إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه.
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وتضـخّ محطـات الآبـار الواقعـة قـرب بلـدات سوسـيان والراعـي وصـندي، الميـاه إلى خـزان البلـد الواقـع
على جبل الشيخ عقيل قرب مدينة الباب، بسعة  آلاف متر، بينما تغطي نحو % من الأحياء
السكنية التي تتوفر فيها شبكات مياه البلدية لمدة ساعتين أسبوعيًا، بينما باقي الأحياء الناشئة والتي
ر بنحو % لا تصلها مياه الشرب عبر المجلس المحلي لأسباب عدم وصولها توسعة شبكة المياه تقد

والصرف الصحي.

معاناة مضاعفة
يواجه سكان مدينة الباب في ريف حلب الشرقي من صعوبة بالغة في تأمين مياه الشرب لمنازلهم، في
ظل تقنين ساعات ضخّ المياه عبر شبكة البلدية ووصولها إلى ساعتين كل أسبوعين، ما يدفعهم إلى

الاعتماد على صهاريج المياه التي تنقل من آبار المياه في القرى والبلدات المجاورة.

مصطفى غزال يسكن في الأحياء السكنية الناشئة التي توسعت مؤخرًا بالقرب من طريق قباسين،
يـواجه صـعوبة بالغـة في تـأمين ميـاه الـشرب لعـائلته المكونـة مـن  أفـراد، بسـبب عـدم وصـول شبكـة

مياه البلدية إلى منزله، وسط ظروف معيشية سيّئة.

ويقول خلال حديثه لـ”نون بوست”: “لا تصلني مياه الشبكة إطلاقًا، وأعتمد بشكل كلي على شراء
الميـاه مـن الصـهاريج الـتي تنقـل إلى وسـط البلـد، لكـن هنـاك صـعوبة أيضًـا في الحصـول عليهـا بسـبب

الازدحام الشديد والدور والانتظار لساعات”.

وأضاف أن عائلته تحتاج إلى  برميلاً من مياه الشرب أسبوعيًا ( آلاف ليتر)، يعبئها على دفعتين
في كــل منهمــا  براميــل، ويبلــغ ســعرها نحــو  لــيرة تركيــة (مــا يعــادل . دولارات أمريكيــة)،

ويمكن أن يزيد السعر في حال عدم وصول المياه بسبب الازدحام.

وأوضح أنه يعمل في المياومة، ودخله اليومي يتراوح بين  و ليرة تركية في أحسن الأحوال،
يًا إلى حدود  ليرة تركية، بدخل شهري يتراوح بين  و، بينما تصل كلفة المياه شهر

ما يشكلّ عجزًا كبيرًا أمام تأمين احتياجات عائلته.

مـن جهتـه، الصـيدلاني بـراء منلا مـن أهـالي مدينـة البـاب قـال خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “أواجـه
صعوبة في سبيل توفير المياه لعائلتي المكونة من  أفراد، لأن المياه التي تنقلها الصهاريج غير صالحة
للشرب ولا تخضع لشروط السلامة الصحية، لذلك أخصّصها للخدمات المنزلية وأشتري مياه معقمة

للشرب”.

وأضـاف أنـه يشـتري  ليـترات مـن ميـاه الـشرب (الصـحة) بقيمـة  لـيرات تركيـة، و لـيرة تركيـة
ــا بهــدف يً ــا (مــا يعــادل  دولارات)، بينمــا تصــل الكلفــة الإجماليــة للميــاه الــتي يشتريهــا شهر يً شهر

الخدمات المنزلية إلى حدود  ليرة تركية (ما يعادل  دولارًا).



وأوضــح أن وضعــه المعيــشي جيــد إلى حــد مــا، لكــن هنــاك صــعوبة في تــوفير الميــاه، ولا يمكــن للحلــول
الحاليــة تحقيــق احتياجنــا مــن الميــاه، لأن ميــاه الشبكــة تصــل ساعــة أســبوعيًا وهــذا الــوقت لا يغطــي

تعبئة  لتر ماء في أحسن الأحوال، والـ  ليتر لا تغطي احتياج الأسرة.

وتنقل الصهاريج نوعَين من المياه، فالأولى مصدرها من محطات الآبار البعيدة في الراعي وسوسيان
وصندي، وتكون نظيفة إلى حد ما ويتراوح سعر  براميل بين  و ليرة تركية، والثانية تُنقل
من الآبار الواقعة في القرى المحيطة لمدينة الباب، وهي غير صالحة للشرب كونها تحتوي على رواسب

ومذاق ورائحة سيّئة، ويبلغ سعر  براميل منها نحو  ليرة تركية.

ين لمياه الشرب التي تُنقل عبر الصهاريج غير صحية، فالأولى معرضّة للجرثمة وأوضح منلا أن المصدرَ
بسبب النقل عبر صهاريج كبيرة (حيتان) من الآبار إلى وسط الباب، وتفريغها في صهاريج صغيرة التي
توصــلها إلى المنــازل، والثانيــة مــن مصــدرها فيهــا مشكلــة وتختلــط مــع ميــاه الصرف، وتحتــوي علــى

رواسب وطعم ورائحة كريهة.

كد أن حاجة الأهالي إلى المياه وصعوبة الحصول عليها والوضع المعيشي يدفعهم إلى شراء المياه غير وأ
الصالحــة للــشرب، مــا يتســبّب في انتشــار الأمــراض بينهــم، مثــل التهــاب الكبــد والكــوليرا والتفوئيــد
والإســهال والتهــاب الأمعــاء، مــا يرجّــح أن المنطقــة مقبلــة علــى كارثــة في انتشــار الأوبئــة في حــال عــدم

الاستجابة لها.

ويتراوح الدخل الشهري لدى العاملين في القطاعَين العام والخاص بين  و ليرة تركية،
ومــن ضمنهــم العــاملين في الأعمــال الحــرة (المياومــة)، بينمــا تعــدّ مشكلــة تــوفير ميــاه الــشرب صــعبة
للغاية في ظل انخفاض الدخل، ما يعني أن العائلة تحتاج إلى وضع نصف دخلها لتغطية احتياجها

من المياه.

غيابٌ للحلول
رغم استمرار أزمة مياه الشرب في مدينة الباب شرقي حلب منذ قرابة  سنوات على التوالي، إلا أن
الحلــول تكــاد معدومــة مــن قبــل الســلطات المحليــة، وســط تفــشي الأزمــة وارتفــاع معانــاة النــاس، مــا
استدعى عددًا من المنظمات الإنسانية إلى الاستجابة من خلال توفير المياه عبر حفر آبار في سوسيان

والراعي وصندي، لكن في صيف كل عام ينخفض منسوبها.

وكــانت تصــل الميــاه إلى مدينــة البــاب عــبر قنــاة مخصّــصة، تمتــدّ مــن محطــة الخفســة علــى ضفــة نهــر
الفــرات إلى محطــة عين البيضــا، الــتي تبعــد عــن مدينــة البــاب حــوالي  كيلــومترًا، بــالقرب مــن بلــدة

كويرس ثم إلى مدينة الباب، لكن المحطة تقبع تحت سيطرة قوات نظام الأسد.

وفي منتصـف ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي، أعلـن المجلـس المحلـي لمدينـة البـاب عـن توقيـع بروتوكـول مـع
منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـف)، لبـدء أعمـال تأهيـل وإصلاح محطـة ميـاه عين البيضـا،



يد الكهرباء وتكاليف تشغيل بهدف تغذية مدينة الباب بالمياه. وتأمين الموارد والمعدّات وتور

يــن الشهــابي، في حــديثه مــع “عنــب بلــدي”، أن المحطــة وأوضــح رئيــس المجلــس المحلــي، محمد هيثــم الز
بحاجـة إلى مـدّ خـط كهربـائي مـن محطـة كـويرس بمسافـة  كيلـومترًا، وإصلاح مضختَين مـن أصـل
أربعة، وإصلاح خزان الصدمة المائية، ومن المفترض المباشرة بأعمال إصلاح المحطة وخط الضخّ وخزان

جبل الشيخ عقيل وشبكة المياه في أحياء المدينة.

ورغم توقع الشهابي إنجاز المشروع خلال الأشهر قليلة، إلا أن المجلس المحلي لم يكشف أسباب تعثر
عملية إصلاح المضخة التي زارتها اللجان المكلفة من قبل اليونيسف، وسط غياب الحلول الجذرية

للأزمة المتجددة.

كد المهندس مصطفى الأخرس، رئيس قسم المياه السابق في بلدية الباب، أن البروتوكول كان حبرًا وأ
على ورق، لأن محطة عين البيضا مدمرة بالكامل، والخط القادم من المحطة إلى مدينة الباب متضرر
ويحتاج إلى صيانة، والعمل على المشروع يحتاج إلى أشهر للإصلاح وتكاليف عالية، ويحتاج إلى تدخل

دولي كونه يدخل ضمن مناطق سيطرة قوات نظام الأسد.

ية، كما أنها ويبقى الأهالي في مدينة الباب أمام أزمة عطش مستمرة منذ سنوات دون حلول جذر
باتت تهدد حياة آلاف السكان الذين لا يستطيعون توفير مياه الشرب، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض

والأوبئة وجفاف الأراضي الزراعية.
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